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ملف : التصحر في العراق
 مــــــــــشـــكـلـــــــــــــة إنــــــــــســـــــــــــانـــــيـــــــــــــة خـــــــطـــــــــــــرة 

تعد مشكلة التصحر من المشاكل الانسانية وصارت من اخطر التحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر.. ويعني التصحر تردي الاراضي في المناطق القاحلة شبه
القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية.. ولقد لعب الانسان الدور الرئيس في استفحال هذه المشكلة

من خلال ممارساته الخاطئة في اسغلال الموارد... ويتعرض العراق الى مشكلة تصحر حقيقية اصبحت تهدد الامن الغذائي بشكل ملحوظ من خلال تدني انتاجية الاراضي بسبب
استفحال مشكلة تملح وتغدق التربة وتدهور الغطاء النباتي وبالتالي تكون الكثبان الرملية المتحركة التي تعمل على طمر المشاريع الزراعية والاروائية وخطوط السكك

والمدن. اضافة الى تسببه في حدوث عواصف رملية تلوث البيئة.... وتزيد من متاعب مرضى الربو والجهاز التنفسي...  في هذا الملف سنحاول بيان اسباب ونتائج
ظاهرة التصحر والجفاف في العراق.  والاثار الناجمة عنها في حوارات مع وزارات معنية محاولين الالمام ببعض وليس كل المشكلة حيث ان المشكلة لا يكفيها ملفنا

المتواضع هذا... 

كــــــــــيـــف نــــــــــــــــــــــــــوقـــف زحـــف الــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــال ؟

الكثبان الرملية 
يـتـم معـــالجـــة الكـثـبـــان الـــرملـيـــة المـتحـــركـــة بهـــدف حـمـــايـــة المــشـــاريع
الستـراتيجيـة من خطـر الرمـال الزاحفـة التي تعـمل على تقلـيل كفاءة
تشغـيلها التي من شانهـا معالجة هذه المـشكلة البيئيـة الخطرة وكالاتي

 :
اولا  –الطريقة الميكانيكية 

وتعتمد التغطية الطينية التي تتم باستعمال البلدوزرات بوضع طبقة
مـن التـــراب الثـقيـل من حـــول الكـثبــان بــسمـك 15-25 سم تـعمـل عنــد
تمـاسكهـا بعـد سقــوط الامطـار علـى ايقـاف حـركـة الـرمـال ممـا يعـطي
فـرصــاً لبـذور الـنبـاتـات الـطبـيعيـة بـالـنمــو كمـا هـو الحــال في المنـطقـة
الجنـــوبيــة الـتي تــوصف رمــالهــا )بــالــرمــال الكــاذبــة(.. وتمـت معــالجــة
مساحـات كبيرة بـاستعمال هـذه الطريقـة التي حالـيا تكسـوها النـباتات

الطبيعية )الجبجاب والشنان(..  
ثانيا  –الطرق البيولوجية 

بعــد تثـبيـت الكـثبـان الــرمليـة بـوسـاطــة التغـطيـة الـطيـنيـة تـتم زراعـة
شتـلات وعقل الاشجــار المقــاومـــة للجفــاف )شــوك الـشــام والاثل( علــى
شكل احـزمة خضر ومـصدات رياح التي تعـمل على اعطاء الـديمومة في
تثـبيـت الكـثبـان الــرمليـة ويـتم ارواؤهـا للـسنـة الاولـى فـقط وغــالبـا مـا

تستعمل مياه المصب العام في ارواء الشتلات )مياه مالحة(. 
ومن خلال عدد من المـشاتل المتخصصـة في المشاريع التابعـة للهيئة يتم
انتــاج الــشتــول اللازمـــة لنـشـــاط تثـبيـت الكـثبــان الــرمـليــة والــواحــات
الصحـراوية وبعـدد 3 مشـاتل بطـاقة انـتاجـية تـزيد علـى مليـوني شـتلة
سنـويـا. اضـافـة الـى مـشـتل صغيـر في كـل محطـة مـراعـي لانتـاج شتـول

نباتات المراعي. 
ثالثا  –الزراعة الجافة 

نظـرا لمــا تتـصف به رمــال المنـطقـة الــوسطـى )محــافظـة صلاح الــدين،
بيجي والعيث( 

لكـونهــا رمليـة حقـيقيـة لهـا القـدرة علــى الاحتفـاظ بـالـرطـوبـة ضـمن
قطــاع التـربـة فـيتـم الاستفــادة من هـذه الـرطـوبـة في زراعــة عقل الاثل
العميقة حيث تستعمل بطول واحد متر يتم غرسها في التربة بعمق90
سم بعــد نقعهـا بـالمـاء لمـدة  24 سـاعــة واستعـملت الـنبـاتـات علــى نطـاق

واسع في مشروع الكثبان الرملية في بيجي..  

مشروع الواحات الصحراوية 
وتقـــوم الـــوزارة بـــانــشـــاء الـــواحـــات في المـنـــاطق الــصحـــراويـــة حـيـث يـتـم
اختيـارهـا في المنـاطق المعـروفـة بغـزارة ميـاههـا الجـوفيـة وكـذلك لكـونهـا
مـنطقـة رعي معـروفـة بغطـائهـا النبـاتي. تـنشـاعلـى مسـاحـة من 200– 
500 دونم يـتــم حفــــر 2-3 آبــــار وتــــزرع بــــانـــــواع الاشجــــار الاقـتــصــــاديــــة

كـالـزيتـون والـنخيل وانـواع الاشجـار المـتحملـة للجفـاف تـسقـى بطـريقـة
الري بالتنقيط... 

* مــــا الاهــــداف الاخــــرى لانـــشــــاء تلـك الــــواحــــات الــــى جــــانــب الهــــدف
الاقتصادي؟ 

- هناك اهداف عدة منها: 
- خلق مـرتكزات تـنمويـة في المنطقـة الصحـراوية لتـشجيع الاستـثمار

في الصحراء بالاعتماد على المياه الجوفية. 
- توفير المياه لمربي الاغنام في المنطقة بهدف تنظيم الرعي. 

- اعتبارها مصادر وراثية لانواع النباتات الطبيعية في المنطقة 
- زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة بهدف تحسين البيئة. 

-  تساعد على استقرار مربي الاغنام. 
وقـــد تم انــشـــاء عـــدد  يـــزيــــد علـــى 50 واحـــة في الـبـــاديـتـين الــشـمـــالـيـــة

والجنوبية على المحاور الآتية: 
1- محور طريق الرمادي-الرطبة -الحدود الاردنية  –السورية 

2-  محور طريق عكاشات -القائم. 
3- محور القائم  –حديثة  –هيت. 

4-  محور كم160 – النخيب. 
5-  محور كم 160– عامج -حوران - عكاشات.

تنمية المراعي الطبيعية 
ومن المهـام الـرئيـسـة الـتي تهـتم بهـا الهـيئـة هـي تنـميــة الغطـاء الـنبـاتي
الـطبـيعي بهـدف تـوفيــر الاعلاف للثـروة الحيـوانيـة في منـاطق الجـزيـرة
والبـاديتـين الشـمالـية والجـنوبـية اضـافة الـى الصحـراء الشـرقيـة ضمن
محافظات ديالـى وواسط وميسان. ويتم ذلـك من خلال تأهيل محطات

المراعي التي تدهورت بشكل كامل في السنين الاخيرة.
وتــضم المحـطــة مــشتـلاً لانتــاج المـــراعي ومـصـــدر لتــزويــد الــرعــاة بـــالميــاه
والخـدمـات الاخــرى ومحـميــة نبــاتيـة لـتكـون  مـصــادر وراثيــة للـنبـاتـات
الـطبـيعيـة.. ويـتم حــاليـا العـمل لتــأهيل 4 مـحطـات مـراعٍ في محــافظـة
نـينــوى وهي مـحطـة مـراعـي الحضـر، محــافظـة المـثنـى/ مـحطـة مــراعي
الـسـلمــان، محــافـظـــة البـصــرة/ محـطــة مـــراعي خـضــر المــاء، محــافـظــة
ميسان/ محـطة مراعي الطـيب، والهدف تأهيل عـدد 26 محطة مراعٍ في

مناطق الجزيرة والباديتين الشمالية والجنوبية والصحراء الشرقية. 

المياه الجوفية 
وتقــوم الهـيئـــة بحفــر الابــار المـــائيـــة في المنــاطـق التـي تقع خــارج الارواء
بهـدف التـوسع في الـرقعـة الـزراعيـة في المنـاطـق الصحـراويـة والاستفـادة
من المخـزون المتجدد لاغـراض الاستثمـار الزراعي والـواحات الصـحراوية

ومحطات المراعي وكذلك القطاع الخاص.. 

أسباب التصحر 
ـــــة ومــن قــــســم الــتـــصحـــــر في وزارة الــبــيــئ
يحــدثـنـــا المهـنــدس ابــراهـيـم جــواد رئـيــس
ــــــشـخـــيــــص الـقــــــســـم قــــــــائـلا ":- يمــكـــن ت
مجـموعـتين من العـوامل المتعلـقة بـحدوث

ظاهرة التصحر في العراق هما :- 
1- العوامل الطبيعية مثل التربة والمناخ 

2- العوامل المتعلقة بالانسان والادارة  
* مــا الـظــروف الـطـبـيعـيــة الـتـي ســاعــدت
ـــى حـــدوث الـتــصحـــر في العـــراق؟ وقـــد عل
عـرف قـديمـا بــاعتــدال منــاخه حتـى سـمي

بجنة عدن؟ 
- ان قــرابــة 90% مـن مـســاحــة العـــراق تقع
ضمـن منطقـة المنـاخ الجافـة وشبه الجـافة
حـيــث يقـل معـــامـل الجفـــاف عــن المعـــامل

الثابت 20 درجة. 
- ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة في الـصـيف الـــى
نحـــو 52 درجـــة مـئـــويـــة مع ارتفـــاع نــسـبـــة
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كــالجفــاف وتفــاوت معــدلات الامـطــار بـين
سنـة واخرى.. ويترك التصـحر اثارا سلبية
في التنـوع الاحيائـي وبالتـالي علـى التوازن
الــبــيــئــي وتــتــمــثـل تلـك الاثــــــار بـفقــــــدان
الاصنــاف المهمــة من الـنبـاتـات والمحــاصيل
الزراعيـة  نتيجـة لتردي الـقدرة الانتـاجية
للارض ومـا ينجم عن ذلـك من تاثيـر على
ـــات فقـــدان عــــوامل الحـــشـــرات والحـيـــوان
ـــالـتـــالـي الـتـنـــوع والــطـيـــور والاسـمـــاك وب

الاحيائي في المنطقة المتصحرة.. 
وخـتاما يـشير المهـندس جواد الـى ان هناك
يـومـاً عــالميـاً مخـصصــاً لمكـافحــة التـصحـر
والجفـاف  وهـو المـوافق 17 حـزيـران من كل
عــــــام حــيــث تـقــــــام فــيـه الــنــــــدوات وتـعــــــد
البــوستـرات والفـولـدرات لـشـرح ابعـاد هـذه
ــــظـــــــــاهـــــــــرة الـــبـــيـــئـــيـــــــــة الخــــطـــــــــرة...  ال
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من سطح التـربة يساعدعـلى تفكيكها مما
يـؤثـر في حـرارة التـربـة ومـستـوى الـرطـوبـة
فيهـا كما ان فقدان المادة العـضوية يؤثر في
الـكائـنات الـدقيقـة فيـها.. وان اخـر مرحـلة
من مراحل تدهـور التربة هو تكون الكثبان
الـــرملـيـــة الـتـي تـبـــدأ بـــالـتحـــرك في اتجـــاه
ــــريـح وتعـــطــي مـــســــاحـــــات واسعــــة مــن ال
الاراضي وتحولها الى  اراضي متصحرة.. 

التصحر.. والتنوع الاحيائي  
ويواصل المهندس جواد حديثه قائلا: 

يــنـــتج الــتـــصحـــــر  بـــصـــــورة رئــيـــســـــة مــن
مـجمــوعــة عــوامل بـشــريــة مـتمـثلــة بـســوء
اســتـغـلال المــــــوارد الـــطــبــيـعــيــــــة اضــــــافــــــة
للـمـمـــارســـات الخـــاطـئـــة الـتــي يقـــوم بهـــا
الانـســان  كمـا في القـطع الجـائـر للاشجـار
والـرعي الجـائـر. ويتـسبب  الـتصحـر ايضـا
ــــاخـيــــة مــن مجـمــــوعــــة مــن العــــوامل المـن
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5-  تنمية المناطق الصحراوية 
6- اقامة الاحزمة الخضر 

7- التوعية بخطورة مشكلة التصحر.. 
وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الزراعة،
البيـئة، الموارد المـائية عـام 2006 وهي تدرس
الان الاستفـادة من تجـارب الـدول الاخـرى
بـشــان التـصحــر.. كمـا تـعمل الـلجنـة علـى
انـضـمـــام العــراق الـــى الاتفــاقـيـــة العــالمـيــة
لمكــافحــة التـصحـر الـتي تـضـم جمـيع دول
العـــالـم تقـــريـبـــا.. وتقـــدم هـــذه الاتفـــاقـيـــة
الـــدعـم المـــادي والفـنـي والخـبـــرات للـــدول
ــــة ــــامــيــــة ذلـك لان الــتـــصحــــر مـــشــكل الــن

عالمية... 
* مـاذا تعـني بتـدهـور التـربـة.. ومتـى يبـدا

وما هي تاثيراتها؟ 
- ان تدهور التربة  يبدأ من تدهور الغطاء
النباتي الذي يؤثر في الخواص الفيزياوية
والكيمياوية للتـربة.. كما ان ازالة النباتات
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1- تصحـر اولي خـفيف ويحـدث فـيه تغيـر
نوعي وكمي للغطاء النباتي والتربة 

2-  تـــصحــــر مــتــــوســـط   –ويحــــدث فـــيه
انجراف وتعريـة خفيفة للتـربة وانخفاض

ملحوظ في الانتاج النباتي 
3- تصحر شديد-ومن نتائجه زيادة معدل

الانجراف وانخفاض كبير في الانتاجية 
4- تـــصحــــر شــــديــــد جــــدا -وتـــصــبح فــيه
الاراضي جرداء وتنعـدم قدراتها الانـتاجية
ـــــان رملــيــــة او حــــواف ــــى كــثــب وتــتحــــول ال

صخرية او اراضي مالحة.  
* مـا الـوسـائل المــستخـدمـة لـلحمـايــة من

التصحر؟ 
اهم الوسائل هي: 

1- اتباع الدورات الزراعية المناسبة 
2- استخدام الطرق الحديثة في الري 

3- اقامة المحميات الطبيعية 
4- منع زراعة الاراضي الهامشية 
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التبخر وخاصة في السهل الرسوبي فتصل
الـى 2000 – 3000 مليـمتـر وكـذلك ارتفـاع
عــدد الايــام المــشـمــســة وتــصل في معـــدلهــا

السنوي الى 260 يوما سنويا. 
- هبوط نـسبة تـساقط الامـطار حيث تقل
في اغلـب منـــاطق العـــراق عن 150 مـلم ولا
يتجـاوز معـدل الامطـار في الجنـوب عن 40
يـــومـــا وفي الــشـمـــال عـن 70 يـــومـــا مع قلـــة
الـرطوبـة التي تعتـبر مهـمة جـدا في الدورة

البايولوجية للتربة ونمو الاعشاب. 
- الـــريـــاح الـــســـائـــدة في العـــراق هـي ريـــاح
شمـاليـة غربـية جـافة وحـارة وتنـشر الغـبار
المحلي يـرافقهـا صيف جـاف وحـار وطـويل
وهــذا له دور مـهم في حـــدوث  التـصحــر في

العراق.. 
ـــة ـــالـتـــاكـيـــد هـنـــاك درجـــات  مــتفـــاوت * ب

لظاهرة التصحر في العراق؟ 
- نعم.. درجات التصحر اربع هي كالاتي: 
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نحتاج إلى مليوني شتلة زراعية سنويا  للحد من مشكلة التصحر البيئية
الخطيرة تقوم وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لمكافحة

التصحر بتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها معالجة هذه
الظاهرة:


